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كانت العلاقات العراقية الكويتية منذ مطلع الخمسينات على كافة الأصعدة كالتجارية و الـثقافية و السياحية و السياسية و الإجتماعية ودية وحميمة لا تشوبها شائبة . و معظم الإخوة الكويتيين كانوا يسافرون إلى البصرة في أيام الخميس و الجمعة لشراء ما يحتاجونه من خضروات و فواكه و رز ( تمن ) عـنـبـر و التمور و السلع الأخرى . وفي أشهر العطلة الصيفية كانوا يقضونها في بغداد و المناطق الشمالية كالموصل و كركوك و سليمانية و أربيل و صلاح الدين و غيرها من المناطق السياحية  الخلابة الباردة . و قسم منهم كان  يزور العتبات المقدسة مثل كربلاء و النجف و الكوفة و السهلة  و الكاظمية و سامراء لزيارة قبور أئمة أهل البيت عليهم السلام .
و كان العراقيون يزورون دولة الكويت لأغراض تجارية أيضا لشراء الأقمشة و اللآلئ و الأدوات الكهربائية أو لزيارة أحبتهم و عوائلهم و أصدقائهم  في الكويت . و من الناحية الثقافية كانت دولة الكويت الشقيقة بحاجة ماسة إلى المعلمين و المدرسين العراقيين و إلى الأيدي العراقية العاملة .
ثم تطورت دولة الكويت شيئا فشيئا حتى أصبحت من الدول الراقية في منطقة الخليج يطلق عليها لؤلؤة الخليج بحق .
ولـلأسف الشديد تعكرت  العلاقات الحسنة و الحميمية بعد مجئ الزعيم عبد الكريم قاسم عندما طالب بضم دولة الكويت إلى العراق . وبعد مجئ حزب البعث و القوميين إلى الحكم بالقطار الأنجلو-أمريكي أي بمساعدة المخابرات المركزية الأمريكية و المخابرات البريطانية في الثامن من شهر شباط 1963 أخذت بالتدهور تدريجيا  إلى الأسوء . و قد خدع طاغية بغداد و بتأثير الولايات المتحدة الأمريكية دول الخليج  و بضمنها دولة الكويت بأنه حامي البوابة الشرقية و حامي دول الخليج  من الإتساع الإيراني . قامت دول الخليج و مصر من الناحية القومية بمساعدة العراق بالمال و السلاح و الغذاء طيلة حربه العدوانية التي دامت أكثر من ثماني سنوات راح  ضحيتها تقريبا مليوني و نصف بين شهيد و جريح من العراقيين و الإيرانيين و المصريين بالإضافة إلى  تبديد ثروات العراق و إيران و دول الخليج .
و بعد أن وضعت حرب الخليج الأولى أوزارها،  أنكر طاغية بغداد جميل الكويت و السعودية و غيرهما عندما قام  فجأة بغزو دولة الكويت الشقيقة  في اليوم الثاني من آب أغسطس عام  1990 . وفي أثناء الغزو البربري الصدامي للعراق ،  حدث  تطور إنساني  رائع  في العلاقات بين الشعب الكويتي و العراقيين المقيمين في الخارج . و امتزجت مشاعرنا جميعا من أجل طرد الغزاة من الكويت .
ساهمت و بكل تواضع بترجمة القصائد الحماسية الوطنية و غيرها للشاعرة الكويتية الدكتورة سعاد الصباح ، و التي كانت تخاطب مشاعري من أجل تحرير الكويت ،  إلى الألمانية . و صدر كتابها باللغتين الألمانية و العربية  في مدينة ماربورغ  عام 1995 بعنوان : لآلـئ الـخـلـيـج .
و تم اختيار كافة قصائدها من قبلي و رسمت مسجد فاطمة و أبراج الكويت و البحر رمزا للكويت وضعت هذه الصورة تحت قصيدة : إنني بنت الكويت ، صفحة 33  و أيضا على غلاف طبعة خاصة مجلدة للكتاب .
أود بهذه المناسبة ذكر بعض القصائد أو مقتطفاتها :
 

إنني بنت الكـويت

 

إنني بنت الكـويت
بنت هذا الشاطئ النائم فوق الرمل ،
كـالظبي الجميل
في عيوني تتلاقى
أنجم الليل ، و أشجار النخيل
من هنا .. أبـحـر أجدادي جميعا
ثم عـادوا .. يحملون المستحيل ..
( 2 )
انني بنت الكويت
هل من الممكن أن يصبح قلبي
يابسا .. مثل حصان من خشب ؟
باردا..
مثل حصان من خشب ؟
هل من الممكن إلغاء انتمائي للعرب ؟
إن جسمي  نخلة تشرب من بحر العرب
و على  صفحة نفسي ارتسمت
كل أخطاء ، و أحزان ، و آمـال العرب ..
( 3 )
سـوف أبقى دائما ..
أنتظر  المهدي يأتينا
وفي  عينيه  عصفور يغني ..
و قمر ..
و تباشير مطر ..
سوف أبقى دائما ..
أبحث عن صفصافة .. عن نجمة ..
عن جنة خلف السراب ..
سوف أبقى دائما ..
أنتظر الورد الذي
يطلع من تحت التراب ..
 

أما قصيدة" بطاقة من حبيبتي الكويت " ، فقد عبرت الشاعرة الدكتورة سعاد الصباح بكل صدق و ولاء  و محبة للأرض و الوطن عن مشاعرها  قائلة:
 

نحن باقون هنا ..
نحن باقون هنا ..
هذه الأرض من الماء إلى الماء .. لنا
و من الآه إلى الآه .. لنا
كل دبوس إذا أدمى بلادي
هـو في قلبي أنا
(2)
نحن باقون هنا
هذه الأرض هي الأم التي ترضعنا
وهي الخيمة ، و المعطف ، و الملجأ ،
و الثوب الذي يسترنا
و هي السقف الذي نأوي إليه
وهي الصدر الذي يدفئنا ..
و هي الحرف الذي نكتبه ..
وهي الشعر الذي يكتبنا ..
كلما هم أطلقوا سهما عليها
غاص في قلبي أنا..
(3)
سندباد. كان بحارا خليجيا عظيما .. من هنا
و الذين اشتركوا في رحلة الأحلام ، هم أولادنا
و المجاديف التي شقت جبال الموج كانت من هنا ..
إننا نعرف هذا البحر جدا .. مثلما يعرفنا..
فعلى أمواجه الزرق ولدنا
ومع الأسماك في البحر سبحنا
ومع الصبيان في الحي .. لعبنا.. وسهرنا .. و عشقنا..
 

 

(4)
هذه الأرض التي تدعى الكويت
هبة الله إلينا..
و رضاء الأب و الأم علينا..
كم زرعنا أرضها نخلا و شعرا
كم شردنا في بواديها صغارا
و نخلنا رملها شبرا فشبرا
وعلى بلور عينيها جلسنا نتمرى
(5)
هذه الأرض التي تدعى الكويت
بيدر القمح الذي  يطعمنا..
نعمة الرب الذي كرمنا
ويد الله التي تحرسنا
قد عرفنا ألف حب قبلها..
و عرفنا ألف حب بعدها ..
غير انا
ما وجدنا امرأة أكثر سحرا
ما وجدنا وطنا
أكثر تحنانا، ولا أرحم صدرا
هذه الأرض التي تدعى الكويت
هي منا .. و لنا
كلأ دبوس إذا أوجعها .. هـو في قلبي أنا ..
(6)
هذه الأرض التي تدعى الكويت
نحن معجونون في ذراتها
نحن هذا اللؤلؤ المخبوء في أعماقها
نحن هذا البلح الأحمر في نخلاتها
نحن هذا القمر الغافي على شرفاتها.
هذه الأرض التي تدعى الكويت ..
هي عطر مبحر في دمنا
و منارات أضاءت غدنا
وهي قلب آخر في قلبنا.
(7)
الكويتيون باقون هنا
الكويتيون باقون هنا
و جميع العرب الأشراف باقون هنا
الكويتيون باسم الله .. باسم السيف
باسم الأرض ، و الأطفال ، و التاريخ
باقون هنا
نلثم الثغر الذي يلثمنا
نقطع الكف التي تضربنا
 

و هكذا  تبدل موقف الكويت تجاه  النظام البعثي الدموي و تأكد لدولة الكويت حكومة و شعبا بأن الشعب العراقي هو أيضا ضحية مثلهم . و بكل صراحة و أمانة كان الإخوة و الأصدقاء الكويتيين يقدمون لي و للشعب العراقي كل العطف و التأييد ،  داعين المولى تعالى للتخلص من النظام  الإجرامي البغيض .
   و بعد ذلك حصل ما حصل ثم أعيدت دولة الكويت ، و لله الحمد ، مـرفوعة الرأس منصورة ، و لكن بقت الحسرة في قلوب الإخوة الكويتيين و الأخوات الكويتيات من عوائل الشهداء و الأسرى الشهداء و في قلوبنا أيضا.
حاولت دولة الكويت بكافة السبل و الطرق السلمية لإعادة و إنقاذ أسراها ، رحمهم الله ، دون جدوى . وقد فشلت الجامعة العربية فشلا ذريعا  برئاسة الدكتور عصمت مجيد و أمينها عمرو موسى  وكذلك المنظمات الدولية الإنسانية من إقناع طاغية  العراق المخلوع لإطلاق سراح أسرى الكويتيين و العرب. 
بلغ إستهتار النظام البائد بالقيم الإنسانية و بمؤتمر الدول العربية الأخير الذي انعقد في الدوحة لدرجة بالغة عندما تطاول المجرم عزة الدوري بالشتم والسب على الوفد الكويتي الشقيق . و على  إثر هذا الإعتداء الوحشي  صممت دولة الكويت حكومة و شعبا على أخذ أمر  تحرير و إنقاذ الشعب العراقي  و المنطقة العربية من  ذلك النظام الفاسد و تحمل كافة الأخطار و المجازفات الناجمة عن الحرب ، لا سمح الله ،  مثلا قيام على الكيمياوي بإلقاء قنابل الغاز السام على الكويت و البصرة  . 
كما تحملت الكويت  قبيل بدء الحرب دعوة كافة القوات الأمريكية  إلى أراضيها  ، التي رفضت تركيا السماح لها لدخول أراضيها. و بهذه المبادرة الشجاعة الكويتية و بمساعدة  قوات التحالف تمت إزالة ذلك النظام الدموي الفاشيستي في اليوم التاسع  من نيسان المبارك  و تم إنقاذ الشعب العراقي المظلوم من زمرة العوجة المجرمة الفاسدة التي  نهبت  ثروة العراق و قتلت أكثر من ستة ملايين نسمة من الشعب العراقي .
ثم قامت دولة الكويت  مشكورة بتقديم المساعدات الفورية كالغذاء و الماء و الدواء ولا زالت تقدمها إلى الشعب العراقي .
كما سخرت دولة الكويت قناتها الفضائية و كافة وسائل الإعلام لمساعدة  المعارضة العراقية و الشعب العراقي لإزالة النظام البعثي المقبور.
ثم باركت دولة الكويت تأسيس مجلس الحكم العراقي الوطني  و رحبت بأعضائه الكرام ودعتهم إلى الكويت و إلى فضائية الكويت من أجل توضيح مهمات و أهداف مجلس الحكم العراقي الموقر .
 

و على العكس من ذلك قامت بعض الأنظمة العربية بسلب فرحتنا و فرحة الشعب العراقي  من التخلص من النظام الدموي و طاغية بغداد ، و قامت و لا تزال ببث الخطب و الرسائل من فضائياتها لإثارة الفتن الطائفية القذرة و حض الشعب العراقي على  مقاومة قوات التحالف التي أنقذته توا من أبشع نظام ديكتاتوري في العالم .
إن موقف دولة الكويت يشرف الجامعة العربية على موقفها المخزي و الذليل ، لأن الجامعة العربية سكتت أكثر من  35 سنة على جرائم النظام بقتل أكثر من ستة ملايين عراقي و عراقية ، بل ساعدته و زودته بالسلاح و العتاد ، و أنها بعد تحرير الشعب العراقي من طاغية بغداد  رفضت الإعتراف بمجلس  الحكم العراقي الوطني المؤقت بحجج واهية خاطئة في حين قامت الجمهورية الإيرانية الإسلامية بالإعتراف بالمجلس العراقي الموقر . وقد برهنت جامعة الدول العربية على تواطئها و تعاونها مع النظام  البعثي العراقي  لموقفها السلبي .
 

لذا فإننا نرفع إلى مقام صاحب السمو أمير دولة الكويت المعظم الشيخ جابر الأحمد الصباح و إلى إخوانه الكرام السادة و الشيوخ أعضاء حكومته المحترمين و إلى الشعب الكويتي العزيز أسمى آيات الشكر و التقدير على مواقفهم البطلة  و الشجاعة لتحرير ومساعدة الشعب العراقي لإعادة الأمن و الإعمار و تقديم المساعدات للشعب العراقي من أغذية و ماء و  أدوية طبية ، سائلين المولى تعالى أن يحفظ أمير دولة الكويت و يطيل من عمره و أن يعزز العلاقات الأخوية و الإنسانية بين شعبينا إلى الأبد إن شاء الله .
 

و نوجه إلى سمو أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح و إلى شقيقه رئيس مجلس الحكم العراقي الموقر مساعدتنا لتأسيس
 " منـظـمـة حـقـوق عـوائل الشهداء العراقيين و الكويتيين " في الكويت و العراق .
 

كما نوجه نداءنا و رجاءنا إلى رئيس مجلس الحكم العراقي الوطني المؤقت للإعتراف بدولة الكويت و حدودها المرسومة  و تثبيتها  في الدستور العراقي  الجديد  و إنهاء هذه المشكلة إلى الأبد .
كما نتمنى على  مجلس الحكم العراقي الوطني الموقر إرساء و توطيد العلاقات الإنسانية و الأخوية بين الشعبين و تسهيل مهمة سفر المواطنين من الشعبين بالبطاقات أو الهويات الشخصية .
فلتحيا دولة الكويت الشقيقة و ليحيا مجلس الحكم الوطني العراقي المؤقت و لتحيا الحكومة العراقية القادمة إن شاء الله . 
 

